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Abstract: The aim of this study is to reveal the issues of 

linguistic communication in the rhetorical lesson by taking 

stock of the methods of correct language communication in 

the production of literature in its various forms from the 

perspective of three prominent names of Arab rhetoric, 

namely: Al-Jahiz, Abu Hilal Al-Askari, and Abdul Qaher 

Al-Jurjani, by comparing the opinions of each of them. One 

in terms of similarity, intersection or difference in 

viewpoints. They demonstrated the importance of 

communication in language and the extent of its influence in 

conveying the objectives and the recipient’s understanding 

of the contents. 
 Keywords: linguistic communication - rhetorical lesson 

- foundations - foundations - comparative analytical study 
 

واصل من لتّ اغربي برس اللساني الحديث العربي منه والالدّ اهتم مة: . مقد  1
 قيق وأنواعه وأشكاله وتجلياتهالدّ بيان مفهومه توالحرص على  عريف بهالتّ حيث 
لاطب الملتلفة سواء المنطوقة التّ  يّةنويه بذكر أهميته ضمن إطار عملالتّ وكذا 

رح الطّ ، بل سبقا في هذا الاهتمام كلّه نجد له مثيلا منها أم المكتوبة. غيير أنّ 
ين والأدباء اللّغويّ لف من السّ العربي، حيث اهتم  يّ اللّغو زمنيا في تراثنا 
روط الشّ راسة والاهتمام ورعوه بجملة من الدّ قاد به، فلصّوه بالنّ والبلاغييين وحتّى 

واصل عن طريق التّ تضمن لملتلف الأطراف المتلاطِبة  التيوالمقاييس 
 اتذ اللّغةدين في الوقت ذاته أنّ . مؤكّ الفهمو الإفهام حسنالحرص على 

عبير عن التّ واصل من أجل التّ ، وأنّ وظيفتها الأساس تكمن في يّةتواصل يّةلاص
، جاعلين عدم تحقق إيصال المعاني وفهمها راجعا ملتلف الأغيراض والمقاصد

رائق اللاطئة في تأديته، فشكّل هذا الألير شرطا أساسيا من شروطها الطّ إلى 
 حيح.الصّ حو النّ المتلقي على المعنى إلى  إيصال يّةوأهممنبهين إلى ضرورة 
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وء على الضّ ا هذا إلى تسليط النّ وبناء على ما ذكرناه، فإنّنا سنعمد في مق
رس البلاغيي عند ثلاثة أعلام أفذاذ بارزة أسماؤهم الدّ في  اللّغويّ واصل التّ  يّةقض
ملتلفة ومتقاربة في  يّة، في فترات زمنيّةقدالنّ و  يّةوالبلاغي يّةاحة الأدبالسّ في 

ه( 394)تأبو هلال العسكري" "ه(، و255" )تالجاحظ"وقت نفسه وهم ال
ه(. وذلك بعرض وجهات نظر هؤلاء 471)ت عبد القاهر الجرجانيو

ئق تحقيقه من حيث مرتكزاته وأسسه ليم وطراالسّ واصل البلاغيي التّ بلصوص 
أي بلصوص الرّ المنهج المقارن لاكتشاف المتشابه والملتلف في عاقدين 

 :يّةالآت يّةواصل وسُبل تحقيقه. منطلقين من الإشكالالتّ  يّةقض
*كيف نظر كل من الجاحظ وأبو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني 

 أي؟الرّ في  أو التلاف   واصل؟ وهل هناك تشابه  التّ إلى 
حيحة الصّ واصل ومبادئه وطرائقه التّ ترسيخ مفهوم  هادفين من للالها إلى

  العربي اللّغويّ راث التّ في 
واصل( مفهومان أحدهما لغوي والثاني التّ للفظ ) :واصلالت  مفهوم -1 .2

 .اصطلاحي
هو على وزن )تفاعل(  الذيواصل مصدر الفعل )تواصل( التّ  :لغة -

الاقتران  اللّغةواصل في التّ المشتق من الفعل الثلاثي )وصل(. والمقصود ب
جاء في )لسان العرب( لابن ئام والبلوغ والانتهاء. فقد لتّ رابط والاالتّ لة و الصّ و 

يء وصلًا وصلة، والوصل ضد الشّ : وصلت وصل: »ه( قوله711تمنظور)
يء يصله وصلا وصِلةً وصُلة.......... واتّصل الشّ يء بالشّ الهجران. وصل 

يء لم ينقطع. ووصّله إليه وأوصله: أنهاه إليه وأبلغه إياه. الشّ يء بالشّ 
لى ذلك  .(728-726ص:  د.ت، ابن منظور،) «صارمالتّ واصل: ضد التّ و  وا 

يء الشّ وصل: وصل » ه( في )القاموس المحيط(:817دي )ذهب الفيروز آبا
م، ووصل إليه وصولا ووُصلة وصِلةً: بلغه الضّ يء وصلًا وصُلة بالكسر و الشّ ب
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م: الاتّصال، وكلّ ما الضّ والوُصلة ب يه. وأوصله واتّصل: لم ينقطع...وانتهى إل
      .(1758ص:  ،2008 )الفيروز آبادي، «ما وُصلةاتّصل بشيء فما بينه

واصل اهتماما التّ المحدثون بون القدامى وكذا اللّغويّ اهتم : اصطلاحا 2.2
 هجريابع الرّ ة في القرن ، حيث تجلى ذلك عند وضع مفهوم دقيق للغشديدا
صوات للغة بالقول إنها "عبارة عن أ يّةواصلالتّ  يّةأبرز هذا الألير اللاص حيث

 (33ص: 1اللصائص، ج د.ت، )ابن جني،. يعبر بها كل قوم عن أغيراضهم
عبير عن أغيراض التّ عن طريق  اللّغةواصل في التّ عريف يقر بميزة التّ فهذا 

جارب، وتبادل التّ نقل الأفكار و  يّةعمل همعينة. في حين يُعرفه المحدثون بأنّ 
(    6ص: ،2015،ات )جميل الحمداويوات والأفراد والجماعالذّ المعارف بين 

تبادل أدلة بين ذات مرسلة وذات مستقبلة، حيث تنطلق أو هو عبارة عن "
 .(36ص: ،2001،)عمر أوكان ات الألرىالذّ ات الأولى إلى الذّ ن سالة مالرّ 

مرهونة  واصلالتّ  يّةنجاح عمل إنّ وأغراضها:  ي ةواصلالت   ي ةعناصر العمل .3
طرف فيها دوره على أكمل وجه  ، حيث يؤدي كلبمدى توفر عناصرها كاملة

 رومان جاكبسون"" . هذه الأدوار سماهايّةتحقيقا لهذه العمل
(Roman,Jacobson :بـ ) الت  دورة(خاطبcircuit de la parole ) أين

، وانطلاقا منها استطاع يّةهذه اللاص تتفاعل هذه الأدوار من أجل تحقيق
 (destinateur) مرسلال وهي:  تعمل على تحقيقها ستة عناصر استلراج 

 - (codeنن)الس  - (messageسالة)الر   -(destinataireالمرسل إليه) -
 2007اهر بن حسين،الطّ بومزبر . )(canalالقناة) -(le contexteي اق)الس  

هيرة في الشّ تة صاغ نظريته السّ ه في ضوء هذه العناصر كما أنّ . (30ص: 
ابقة السّ أنّ كل عنصر من العناصر  ، فهو يرىاللّغويّةواصل وحدّد الوظائف التّ 

وهي  الألرى وترتبط بها في الوقت نفسهتلتلف نوعا ما عن  يّةيُولد وظيفة لسان
وظيفة ما وراء -يّةعر الشّ الوظيفة -يّةالوظيفة الافهام – يّةعبير التّ الوظيفة  كالأتي:

 ن جاكبسون. )رومايّةالوظيفة الانتباه – يّةالوظيفة المرجع –(يّةانالسّ )ميت اللّغة
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واصل كذلك التّ إضافة إلى ما قلناه يعد  (32....29-28-27ص: ،1988
 تتم بين طرفين أو أكثر، يقوم على ثلاث وظائف بارزة تكمن في: يّةعمل
لأنّ  (impact)أثير الت  *( transfert) بليغالت  ( *échange) بادلالت  

أو الإقناع بليغ التّ  إلى المُرسل يسعى إمّا إلى تبادل اللبرات والمعلومات، أو
 .(7ص: )د,ت(، عزوز أحمد،أثير في الغير. )التّ و 

واصل إلى عدة أنواع تتمثل هذه الأليرة التّ ينقسم  واصل:الت  أنواع  –3 
وكذا المجال العلمي   -واصل المستعملة التّ لغة  –واصل التّ وتحدد وفق: طرفي 

 ينتمي إليه، وفيما يلي إشارة إلى كل نوع على حدة: الذي
 هواصل تتم بين أطراف، فإنّ التّ  يّةكون عملواصل باعتبار طرفيه: الت   1.3

ا أن يكون ذاتيا شلصيا أو تواصلا مع الغير. وذلك في إطار يتّلذ شكلين، فإمّ 
-5ص: جميل الحمداوي) الآلرين أو مع الجماعات الألرى.تواصل الفرد مع 

نّ  ليست وسيلة للتواصل بين اللّغة( وبالمقابل، فإنّ 18 ما الأشلاص فحسب، وا 
 1993 بال بركة،الطّ )فاطمة « وسيلة تواصل بين الفرد وذاته»ك هي كذل

 .(208ص:
بها تكون إمّا  المعبّر اللّغة: المستعملة لأجله الل غةواصل باعتبار الت   2.3

 واصل بالكلامالتّ »واصل حسبها شكلين هما: التّ ، لذا يتّلذ منطوقة أو مكتوبة
(communication orale)- ّواصل بالكتابة الت(communication 

ècrite). واصل اللفظي، بمعناه الأكثر شيوعا هو التّ واصل بالكلام أو التّ ف
بين فردين. وهو من هذا المنطلق يشمل عمليتي بث  يّةواصل بالوسائل اللفظالتّ 

واضع والاصطلاح المسبق بين التّ واستقبال مرسلة له مدلولات معينة تحدِّد ب
 – يّةفسالنّ واصل هذه تبعا للدوافع التّ  يّةوتتم عمل ل والمرسل إليه.المرس

لاص والكتابة بمعناها ال يّةمعالسّ للمتكلم، كما تتحقق عبر القناة  يّةالفيزيولوج
مكتوبة(، وذلك ) يّة)الكلام( بواسطة إشارات لط يّةالمحك اللّغةهي تعبير عن 
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إلقائه شفهيا، أو نقله إلى يزول فور  الذيلأغيراض شتى منها حفظ الكلام 
 .(4ص: )المرجع نفسه، «أُلقي فيه الذيبعيدة عن المكان أماكن 

 وهو ينقسم من منظور واصل باعتبار المجال العلمي والمعرفي:الت   3.3
 إليها والمتمثلة في: يّةجميل الحمداوي" إلى عدة أنواع حسب العلوم المنتم"
واصل التّ واصل الآلي، و التّ ي، و واصل الاعلامالتّ واصل البيولوجي، و التّ 
واصل التّ يميوطيقي، و السّ واصل التّ واصل الاجتماعي، و التّ يكولوجي، و السّ 

 واصل الثقافيالتّ اصل الاقتصادي، و و التّ واصل البيداغيوجي، و التّ الفلسفي، و 
 ييميائي. )جميل الحمداو السّ واصل التّ واصل الفلسفي، و التّ واصل اللساني، و التّ و 

 يّةوع سمات ولصائص مميزة حسب نوعالنّ ويعرف هذا ( 9-8ص: ،2015
  واصل ونجاحه.التّ يندرج فيه وكذا مقتضياته في تحقيق  الذيالعلم 
 التيل واصالتّ بناء على أنواع واصل عند البلاغيين: الت  مرتكزات  –4

على  ، فإنّنا سنعمل على إسقاط هذه الأليرةابقالسّ حددناها في العنصر 
إذ ، وعبد القاهر الجرجاني-أبو هلال العسكري -ظ من الجاحمؤلفات كل 
، لذلك يّةتمتاز إلى حد كبير بهذه اللاص يّةنجد بأنّ البلاغية العرب بالعودة إليها

حيث أدرك  إيصال المعاني إلى قلب المستمع،عُدّت في إحدى مفاهيمها بأنّها 
فصاح عن بليغ والإالتّ  يّةواصل في عملالتّ  يّةالبلاغييون منذ القدم مدى أهم

. يّةلاطبالتّ ياقات والمقامات السّ لالات الملتلفة ضمن ملتلف الدّ المقاصد و 
 وفيما يلي عرض لكل رأي على حدة:

عند الجاحظ من للال  اللّغويّ واصل التّ ركيزة واصل عند الجاحظ: الت  -4-1
 وأنّ  البلاغةالمنتجة من قصص ولطابة أو رسائل تكمن في  يّةالأعمال الأدب

آلة  عنده يشكل، إذ البيان البياندها المتين هو ال وعمأساسها الأوّ البلاغية 
 واصلي للغةالتّ بيين( البعد التّ واصل الحقيقي، حيث أكدّ في كتابه )البيان و التّ 

قناع وتأكيد  فهام وا  معتبرا إيّاه محققا لأغيراض المتكلمين من: تبليغ وفهم وا 
عناصره محددا عبرها  وتأثير وغييرها من الأغيراض الألرى. بالوقوف على
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معايير كل عنصر ودوره في تحقيق البلاغية والبيان بإيصال المعنى بشكل جيّد 
 تي ذكره:حو الآالنّ على 
واصل، فقد لصّه التّ ل في رف الأوّ الطّ : إنّ المُرسل باعتباره المُرسل-أ

روط والمعايير الواجب توفرها فيه، حتّى يتحقق إيصال الشّ الجاحظ بجملة من 
ى إلى متلقيه. سواء أكان المُرسل شاعرا أم لطيبا أم قاصا أم مناظرا أم المعن

 روط تشمل ما يلي:الشّ وصيا، وهذه 
وت مهما جدا عند الجاحظ في إعطاء الصّ يعد  * سلامة الأصوات:1-أ

المعاني حقّها من البيان والوضوح، إذ إليه يعود الفضل في الجودة والحُسن أو 
 )الجاحظ بها يتم تبليغ المقاصد. التيلام، كونه آلة اللفظ داءة والقُبح في الكالرّ 

وت دون للل أو عيب مهم جدا في إيصال الصّ ( فظهور 79ص:1998
 المعاني و تحقيق الفهم والإفهام.

: يرى الجاحظ أنه حتى يتسنى تحقق * اجتماع آلة البلاغة في المُرسل2-أ
 بليغالتّ تماع آليات واصل بين الأطراف المتلاطِبة لابدّ من اجالتّ جسر 

معرض حديثه عن اللطابة واللطيب  فيحيحة في المُرسل، لذلك نجده الصّ 
يجب عليه امتلاك إمكانات  الذيب وسبُل بلاغيتهما يضرب مثلا باللطي

بليغ. إذ عليه أن يكون: رابط الجأش، ساكن التّ أثير و التّ للإقناع و  ومؤهلات
لاطبين، حيث لا يكلم سيّد عٍ لأحوال المالجوارح، قليل اللّحظ، متليّر اللفظ، مرا

. بالإضافة بقاتالطّ ل لابد من مراعاة اعتبار وّقة، بالسّ ولا الملوك بكلام ة الأمّ 
نقيح أو تصفيتها كل التّ قّة، أو تنقيح الألفاظ كل الدّ دقيق في المعاني كل التّ إلى 
اله للطرف أو تهذيبها، كون هذه المسائل تسيء للمعنى المقصود إيص يّةصفالتّ 
 .(92ص:1998 الجاحظ،لثاني )ا

واصل عند الجاحظ باعتبار المُرسل هو الحرص التّ أساس  * الإفهام:3-أ
هذا  يّةؤكد أهممع ضمان وصول المعنى قصد الفهم، لذلك ي إفهام الغيرعلى 

ومدار الأمر على إفهام كلِّ قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على » قول:بال
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همة لنفسه التّ وأن تُؤاتيه آلاتُه، وتتصرف معه أداتُه، ويكون في أقدار منازلهم، 
دا،....الظّ وفي حسن  معتدلا، (. ومنه 93ص: المصدر نفسه،) «ن بها مقتصِّ

يصال المعاني، يقول  يؤكد على مبدأ الإفهام لدى المُرسل لتبليغ المقاصد وا 
من غيير إعادةٍ كل من أفهمك حاجته »: ايةالإفهام في تبليغ الغ يّةموضحا أهم

البلاغية  د أنّ (. لذا فهو يؤكّ 113ص: ،1998 الجاحظ،) «ولا حُبسةٍ فهو بليغ
 يؤدي إلى إيصال المعنى. الذي« حسن الإفهام» قائمة على

 يّةرف الثاني الفاعل في عملالطّ : يُعد المرسل إليه المُرسل إليه-ب
فاعل التّ الأساسي في واصل أصلا. إذ يكمن دوره التّ واصل، إذ لولاه لما وُجد التّ 

مع المُرسل عن طريق الاستماع إليه والإصغاء له بشكل حسن، حتّى يبلغه أنه 
قي، فإنّ الجاحظ يرى البلاغية أساسها إيصال المعاني للمتل متواصل معه. ولأنّ 

كوت، ومنها ما يكون في السّ ، منها ما يكون في »... :أنّ البلاغية
وهذا عنده دليل واضح على  ،(116ص: ،1998 )الجاحظ، «،...الاستماع

 سالة وتبليغه بذلك.الرّ واصل مع صاحب التّ 
 لقائم بين المُرسل والمُرسل إليهواصل االتّ سالة جسر الرّ تعد  سالة:الر   -ج
اقلة للمعنى المراد إيصاله وتبليغه، معتبرا البلاغية متوقف أمر وصول النّ فهي 

 التي ايةلأنّ مدار الأمر والغ ».. المعنى فيها على الفهم والإفهام، بالقول:
(، وهذه 76ص:1998الجاحظ،)» الإفهامو الفهمامع إنما هو السّ يجري القائل و 

بهما تحقق  التيتتمثل في الألفاظ والمعاني  يّةأساسالأليرة مكونة من عناصر 
 روط المتمثلة في:الشّ ، ولذا لُصّت هي الألرى بجملة من ايةتلك الغ

تليّر اللفظ  هي»ما البلاغية إنّ  : يرى الجاحظ أنّ ظ: ضرورة تخيُّر اللف1-ج
، والأمر عنده لا يقف عند (113ص: ،1998 الجاحظ،) «في حسن الإفهام

تستبعد  ن شروط أثناء العمل على انتقائه،مسألة تليّره فحسب، بل لابدّ له م
يّا. ويضيف قائلا في كونه عاميّا، وساقطا، وسوقيّا، أو أن يكون غيريبا وحش

ومن علم حقِّ المعنى أن يكون الاسم له طبقا، وتلك الحالُ »ألر: موضع 
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رًا، ولا مشتركا، ولا وفقا، ويكون الاسم لا فاضلًا ] ولا مفضولا[، ولا مُقصِّ
مضمّنا، ويكون مع ذلك ذاكرًا لما عقد عليه أوّل كلامه، ويكون تصّفحه 

ل تلك المقامات ا، ولهو نً قلمصادره، في وزن تصفحه لموارده، ويكون لفظُه مُو 
 .(93-92ص: ،1998)الجاحظ،« معاودًا
: اعتبار المقامات وكذا أحوال الملاطَبين مسألة : مراعاة المقامات2-ج

رس البلاغيي، والبلاغية مرتبطة بهما من حيث حسن إيصال الدّ مهمة جدا في 
المعنى وتحققه من عدمه. لذا يؤكد الجاحظ على وجوب مراعاة ملتلف 

بين الأطراف المتلاطبة. وذلك بضرورة معرفة حالات  يّةصلواالتّ المقامات 
الملاطبين، ومعرفة أقدار المعاني، ثم العمل على توزيع تلك المعاني بحسب 

-138ص: وازن. )الجاحظ،التّ اس وأحوالهم وأقدارهم حتى لا يلتل النّ طبقات 
139). 
سالة وتبقي جسر الرّ من شأن الحجج أن تقوي  : استعمال الحجج:3-ج

كون الحجج  أثير،التّ أكيد و التّ ع و رفين قصد الإقناالطّ واصل متينا وفعالا بين التّ 
. لذلك يربط الجاحظ البلاغية بمدى اعتماد يّةتواصل ايةلا يُعمد إليها إلا لأجل غي
لا تواصل بلا حجاج، كما أنه »راسات الحديثة من أنه الدّ الحجج، وهو ما تؤكده 

 .(5ص: د.ت، حمن،الرّ طه عبد ) «لا حجاج بلا تواصل
سالة منطوقة كانت أم مكتوبة ينبغي أن الرّ يرى الجاحظ بأن الإيجاز: -4ج

لا يطال الكلام فيها حتى لا يمل ويستثقل المستمع، ومن ثمة ينقطع جسر 
 الكلام المقدّم، معتبرا لير يّةعوعليه، فقد ثمّن نو . رفينالطّ واصل بين التّ 
 )الجاحظ «كثيره، ومعناه في ظاهر لفظهعن الكلام ما كان قليله يغنيك »

  .(83ص:1998
جدا في تحقيق المراد  ةسالة مهمّ الرّ : سالة لمعنى مقصودالر  : تضمن 5ج 

بين  واصلتّ الفيها وهدفا لا يتحقق  ىلا تحمل معن التيإيصاله من معانٍ، و 
لا لير في كلام لا يدل على معناك، ولا يشير »الجاحظ:  لذلك يقولرفين، الطّ 
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 )الجاحظ «إليه نزعت الذيقصدت والغرض  الذيلى مغزاك، والى العمود إ
 .(116ص: ،1998

ركّز أبو هلال العسكري في واصل عند أبي هلال العسكري: الت  -2- 4
تؤدي إلى إيصال  التيواصل على مقادير البلاغية والكلام التّ  يّةطرحه لقض

واصل جاء مقترنا التّ المعاني وتحققها. فالمتمعن لكتابه يجد بأن حديثه عن 
بالبلاغية، وأن هذه الأليرة ترتبط هي الألرى بإيصال المعاني للمتلقي مع 

ابقين حول السّ ضمان تحقيق المعنى في نفسه. يظهر ذلك من للال جمع آراء 
البلاغية هي » ظر فيما أُلف بشأنها، حيث يقول:مفهومها، وحدِّه لها بعد عمق ن

امع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة السّ كل ما تبلغ به المعنى قلب 
ا في حً (، موضّ 10ص: ،1952 أبو هلال العسكري،« )لة ومعرض حسنمقبو 
الأساس إلى كونها  يعود فيالبلاغية بهذا الاسم  يّةر في تسمالسّ ياق ذاته أنّ السّ 

تعمل على إنهاء المعنى إلى قلب المستمع فيفهمه. وهو بهذا يؤيد رأي الجاحظ 
واصل في أي عمل التّ ها، بل ويؤكده. إلّا أنّ العسكري جعل ركيزة بلصوص

ناعة متعلقة الصّ فيه، وحسن ناعة الص  حسن أدبي شعرا كان أم نثرا قائما على 
واصل، لذلك يقول مبرزا التّ  يّةأساسا بآليات البلاغية المتوفرة لتحقيق لاص

إنّ الكلام ألفاظ » ل من المعنى واللفظ في الكلام:صناعة ك يّةالحاجة إلى أهم
تشتمل على معانٍ تدلّ عليها ويُعبّر عنها، فيحتاج صاحب البلاغية إلى إصابة 
المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ، لأنّ المدّار على بُعد إصابة المعنى، ولأنّ 

 )العسكري «الأبدان، وتجري معها مجرى الكسوةالمعاني تحلّ من الكلام محلّ 
 .(69ص: ،1952

ه هذا، هو إنّ صناعة الكلام شعرا كان أم نثرا لا تكتمل إلّا من وتفسير قول
 ا.بوجوه استعماله أيضً  المعرفة الحقّةللال إصابة المعنى وتصحيح اللفظ مع 
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تجعل من  التيإذ انطلاقا من صناعة الكلام، راح يهتم بالعناصر      
فيها فيما  رسالة، نجمل القول –مرسل إليه  -واصل تواصلا فعالا من مرسلالتّ 

 يلي ذكره:
رجة الدّ واصل الحقيقي ينطلق بالتّ يرى أبو هلال العسكري أنّ  المُرسِل:-أ

أي، حيث لصّه الرّ  الجاحظ فيات المرسلة، وهو في هذا يتبّع الذّ الأولى من 
روط والمتمثلة في: رباطة الجأش، تليّر اللفظ، حسن الشّ هو الألر بجملة من 

بن  يّةقة في المعاني، الاعتدال في اللفظ. )ساملدّ اصرف، مراعاة المتلقي، التّ 
 .(95-94: ص ،2012 يامنة،
 واصل والموجه لهالتّ اني في رف الثّ الطّ : هذا الألير كونه المُرسل إليه-ب
 على والقدرةن هما: حسن الاستماع يفيه أمرين اثنين اعتبرهما ضروري اشترط

 )المرجع نفسه أم مكتوبة. لت إليه منطوقة كانتوص التيسالة الرّ فهم محتوى 
اُريد له أن يكون  الذيواصل التّ رطان تحقق الشّ ر هذان فإذا ما توفّ . (130ص:

 وبلغ المعنى المُراد.
ابط بين المرسل الرّ سالة عنده باعتبارها الجسر الرّ ز تتميّ  سالة:الر  -ج

وبة ظر إلى طبيعتها مكتالنّ ب لاصّةة والروط العامّ الشّ والمرسل إليه بجملة من 
 كانت أو منطوقة.

 ظر عن جنسهاالنّ بغض -ة سالة عامّ الرّ  إنّ ة للرسالة: روط العام  الش  -1-ج
فس مع وجوب النّ لابدّ فيها من ترتيب الألفاظ وفق ترتيب المعاني في -الأدبي
بالإضافة  لتدل على المعنى وتكشف عنه جيّدابالألفاظ بانتقائها وتليّرها  ايةالعن
عطاء كل طبقة حقّها من المعنى ات الملاطَبين،وجوب مراعاة طبق إلى منبها  وا 

إلى أن المنفعة في الكلام لا تتحقق إلا بموافقة حال الملاطبين، مع الحرص 
 .(135-131ص: ،1952 على ما يجب لكل مقام من مقال. )العسكري،

ةروط الالش  -2ج سالة بين كونها الرّ : تعود هذه الأليرة إلى سالةالر  ب خاص 
عر ملتلف الشّ واصل في التّ (، حيث بيّن العسكري أنّ يّة)شعر  يّةأو شفهمكتوبة 
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 لاصّةة، إذ لكل منهما معايير في الكتابة عند الأدباء والكُتاّب عامّ  عنه
في  فننالتّ ناعة ومدى الحُسن فيها عن طريق المهارة و الصّ  يّةمرتبطة بكيف
 .إصابة المعنى

يعتمد على  الذيعري، الشّ ص النّ وهذا لاص ب :ي ةفو الش  سالة الر  شروط * 
ه متوارث عبر عر من مميزاته أنّ الشّ ه محتمل للكذب، و المجاز لا الحقيقة، وأنّ 

مواضيعه وألباره متنوعة وله تأثير لاص على  مان وأنّ الزّ الأجيال وممتد في 
في القول  لاصّةاعر توفره على مهارة الشّ وهذه المسائل تستدعي من  متلقيه.

. وذلك بمراعاة نظم المعاني المراد نظمها في أثير فيهمالتّ الغير و  ن أجل إقناعم
يناسب تلك المعاني، مع ضرورة تليّر  الذيفكره، والعمل على انتقاء الوزن 

ويعمل  فوس.النّ تعمل على إحداث إيقاع لاص ليؤثر في الوجدان و  التي يّةالقاف
 ايةوكذا العن ي،بالأصوات حتى تؤدي حقّها من المعان ايةا على العنأيضً 

 ي حسب أقدار المقامات والمستمعينبالمقامات والأقدار وذلك بتقسيم المعان
حيث إنّ لكل مقام مقال وهذا ما يجب توليه ومراعاته.ولا يكتفي بهذا، بل 

 تكون في أحسن صورة لها. )العسكرييعمل على تنقيح الألفاظ وتهذيبها ل
 .(141-139-138-137ص: ،1952

سائل الرّ ثري من النّ ص النّ وهذه الأليرة مرتبطة ب لة المكتوبة:ساالر  *شروط 
لأجل تصحيح الألفاظ   اللّغةيجب من للالهما المعرفة بقواعد  التيواللطب 

صابة المعاني، إذ على الكتاّب العن بالألفاظ وبالفواصل لضمان إحداث  ايةوا 
بالمعاني  ايةا العن، كما عليهم أيضً فوس ويجذبهمالنّ أثير في التّ على  إيقاع يعمل

اس وقوتهم في المنطق ما النّ شديدة بتقسيمها على مقادير طبقات  ايةعن
المنشودة، وذلك بمراعاة  ايةم لتحقيق الغنظم الكلا يّةيستدعي الاهتمام بكيف

 أكيد...التّ ألير و التّ قديم و التّ كر والحذف و الذّ ر والإطالة والإيجاز و اكر التّ مقامات 
المعنى حسب مقامات القول  من نصيبه من اللفظ و  أي إعطاء كل ذي حقّ 

وابط الرّ ، موعظة أو غييرها دون إطناب أو إللال، مع تجنب كثرة شكر، ثناء
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على إلضاع الكلام لجودة  ألر العمللات في موضع واحد. بمعنى الصّ و 
 لعسكريا) نعة فيه لفظا ومعنى.الصّ بإحكام صف الرّ بك و السّ ظم وحسن النّ 

 .(161-154-153-136ص: ،1952
في إطار تحديده  ه(:471واصل عند عبد القاهر الجرجاني )الت  -3- 4

بيان وتفسير سبب عجز العرب تلسر الإعجاز في القرآن الكريم والوقوف على 
ظم(، قد وقف النّ بيانه لنظريته المشهورة )تعن الإتيان بمثله حين تحداهم، وكذا 

، باتّلاذه نماذج يّةصوص الأدبالنّ مايز بين ملتلف التّ فاضل و التّ على معيار 
عف الضّ ونثره حتى يبين مواطن القوّة و  العرب شعرهونصوص عدّة من كلام 

داءة والحسن والقُبح فيها، وهو بعمله هذا قد أسهم في إرساء قواعد الرّ والجودة و 
برازللأدب من جهة   فأبان بعمله ألرى. يّةوق من ناحالذّ قد من جهة النّ  أوجه وا 

اس تتفاوت النّ عراء، مؤكدا أنّ الشّ فاضل بين الأدباء و التّ باين و التّ في  يّةالمز  عن
يتّم فيه الالتيار  الذي، ظم(الن  )بلاغيتها وفصاحتها من معيار أساسي ألا وهو 

صوص من حيث الجودة والإساءة والحسن والقبح النّ ركيب، موضحا أنّ بناء التّ و 
 ة أثناء تركيبه.ظم المعتمدة والملتار النّ  إلى طريقةراجع 
رأيه لا يقتصر على القرآن الكريم لوحده، بل يشتمل على  ظم حسبالنّ ف

ملتلف أفانين القول من شعر ونثر ولطابة،... والمتتبع لكتابه يستطيع 
ركزّ عليها وأولاها اهتماما حتى يرقى  التيالللوص إلى أن من بين المسائل 

  إيصال أغيراضهم ما يلي:عراء في كلامهم  ويتمكنوا من الشّ الأدباء و 
 حو وأحكامهالنّ ظمه لكلامه قوانين : على المرسل أن يراعي في نالمُرسل-أ

ر السّ يذهب الجرجاني إلى أنّ  حيث ظم فيه،النّ وذلك بإلضاع الكلام لحسن 
ديء إنّما هو قائم على حسن الرّ الكامن وراء الكلام البليغ والفصيح والجيّد أو 

أن تضع  ظم إلاّ النّ ليس  ة والفصاحة قائلا: "اعلم أنّ هو البلاغي الذيظم، النّ 
حو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف النّ يقتضيه علم  الذيكلامك الوضع 

رسمت لك، فلا تُلل بشيء  التيسوم الرّ مناهجه فلا تزيغ عنها، وتحفظ 
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يجب مراعاة حسن انتقاء الألفاظ  أي ؛(81ص: ،1992 الجرجاني،منها.")
المعاني وقوالبها، وأنّها يجب أن تكون  يّةون الألفاظ لادمة وأوعوالمعاني ك
وافق والانسجام بين التّ فس، مع مراعاة النّ ركيب حسب ترتبها في التّ مرتبة في 

لا لارجها من حيث هيئة الألفاظ  يّةركيبالتّ الألفاظ والمعاني دالل سياقاتها 
 المعرفة بمواضع الألفاظ ي ةأهموحركاتها وسكناتها ومواضعها. بالإضافة إلى 

ركيب من التّ بمواضع الألفاظ دالل  ايةالعن يّةنبّه الجرجاني إلى أهم حيث
. ياقاتهاترتيب وتقديم وتألير وذكر وحذف وفصل ووصل، ومعرفة مواطنها وس

ون الكلام مباشرا أو غيير مباشر من حيث ك اعتبار المعانيوكذا العمل على 
مه حتّى يصل المعنى إلى المتلقين، ويجود الكلام حيحة لنظالصّ ريقة الطّ اتّلاذ و 

يسميه  الذيومجاز، وهو  ايةويُتلقى بالاستحسان والقبول من تشبيه واستعارة وكن
أثير في البلاغية والفصاحة التّ بالمعنى ومعنى المعنى، وهذا كله من شأنه 

 ظمالنّ بلاغيها كون يعمل على تحقيق وصول المعاني المراد إ الذيبيان تّ وال
 .(186،262ص:  ،1992الجرجاني) معدن البلاغية

ركزّ الجرجاني بشكل كبير على دور المرسل إليه في المُرسل إليه: -ب
 الذيالأمر  ونقدها، وهصوص وفهمها وتحليلها وتذوقها ومن ثمة النّ تلقي 

لقي التّ  يّةعملت على إبراز أهم التيراسات الحديثة الدّ أشارت له العديد من 
ا في تحليل جدً  اعظيمً  اواصل، ذلك أنّ للمتلقي دورً التّ  يّةفي حرك ومدى فاعليته

عناصر الكلام وفهم طبيعة المقصود منه في أي تركيب لغوي مبني على نظم 
من للاله المرسل إلى  فوتشبيه، يهد ايةملتلف من استعارة ومجاز وكن
أو البعيدة معاني القريبة دبر في الالتّ عمق و التّ إيصال غيرض ما. وعلى المتلقي 

 يّةفكر الجرجاني أثناء إرساء نظر  بارزا فيوقد كان حضور المتلقي  المألذ
قد من للال جملة النّ ظم وربط هذه الأليرة وتطبيقها على الأدب والبلاغية و النّ 

نذكر على  المرسل،على تفاعل المتلقي مع  يّةالة والموحالدّ من المصطلحات 
-تؤنس- تروق- خيلالت  - خيرالت  - أملت  ال-دبر الت  ) :كر لا الحصرالذّ سبيل 
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تشير إليه  التيوغييرها من الألفاظ ( ....اقدالن  -وقالذ  - الاستحسان- القبول
عبد العزيز جابا ينظر: غيير مباشر. ) مشكل مباشر مقصود أسواء أكان ذلك ب

 .(158-157ص: ،2013 البفور، الله، محجوبة
سبة لعبد القاهر النّ رى بتحمل كلاما لابدّ هي الأل التيسالة: الر  -ج

نعة، مسبوكة سبكا الصّ الجرجاني أن تكون متّحدة الوضع لفظا ومعنى، دقيقة 
حو في النّ رتيب وتولي الإعراب ومعاني التّ واحدا، مع الحرص فيها على احترام 

حو والبلاغية يعدان بمثابة اللحمة لصناعة الكلام. النّ معاني الكلم، فهو يرى أن 
 .(412-362-93-80ص:1992)الجرجاني،

واصل مسألة التّ هذه إلى أنّ  يّةللصنا من للال ورقتنا البحث خاتمة: .5
يللو أي  حيث لا ،الكلاممعاني فهي مرتبطة ب مهمة جدا عند بلاغييينا القدامى،

أظهر كل من الجاحظ وأبو  إذ، منها-شعرا أو نثرا مهما كان جنسه-كلام 
المعاني الملتلفة متوقف على أداء هلال العسكري وكذا الجرجاني أن إيصال 

 على أكمل وجه.سالة( دورها الرّ -مرسل إليه-)مرسل  الأطراف المتواصلة
 :وقد اتّضح لنا أيضا

واصل عند الجاحظ في أي نص أدبي شعرا كان أم نثرا ركيزته التّ أنّ  -
 ؛الفهم والإفهاموأساسه هو إقامة مبدأ لبيان ا

 لاصّةثر إلى ركيزة النّ عر أو الشّ ري في واصل عند العسكالتّ بينما يرجع  -
فنن التّ الحسن فيها نابع من المهارة و و  في الكلام، ناعةالص  حسن تتجلى في 

ا أمّ  عر،الشّ في  والأصوات يّةالمعنى والوزن والقافس على تلير اللفظ و المؤسّ 
ر كالذّ مراعاة مقامات ى آليات البلاغية ومقادير الكلام ه ينبني علثر فإنّ النّ في 

واصل عند عبد القاهر التّ في حين نجد أنّ . الملتلفة وأحوال الملاطَبين
ات باع قوانين وأساسه مبني على  ظم وجودتهالن  الجرجاني يرتكز على حسن 

يؤدي إلى التلال  الذيوأحكامه وعدم اللروج عنها، كي لا يلتل المبنى  حوالن  
 حو المراد.النّ المعنى، فلا يصل إلى متلقيه على 



  ...رس البلاغييالدّ وأسسه في  اللّغويّ واصل التّ رتكزات م
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تقتضي من للال الآراء  اللّغويّ واصل التّ  يّةنه نستللص، بأنّ عملوم
ظم جهة النّ ناعة وحسن الصّ كر البيان)الوضوح( عن طريق حسن الذّ ابقة السّ 

 كر الملتلفة.الذّ الألفاظ والمعاني، مع مراعاة مقامات 
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 :المراجعالمصادر و   قائمة  .
 .رق، بيروت، لبنانالشّ دار إفريقيا ، واللطاب اللّغة (،2001أوكان عمر)-
 للعلوم يّةار العربالدّ ، يّةعر الشّ واصل اللساني و التّ ، (2007اهر بن حسين)الطّ بومزبر -
 .1ط لبنان، ،بيروت
مكتبة  لام محمد هارونالسّ تح وتع: عبد  ،بيينالتّ البيان و  (،1998الجاحظ أبو عثمان )-

 .7ط اللانجي، القاهرة،
الجرجاني:  لقي عند عبد القاهرالتّ (، 2013 عبد العزيز والبفور محجوبة)جابا الله-

شكالاته مفهومه، تجلياته،  .2013، أوت 13ع مجلة الباحث،، وا 
 تع: أبو فهر محمود محمد شاكر، دلائل الإعجاز (،1992الجرجاني عبد القاهر)-

 .3ط مطبعة المدني، القاهرة،
ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار  ،يّةر عالشّ قضايا (، 1988جاكبسون رومان )-

 .1ط ار البيضاء، المغرب،الدّ توبقال للنشر، 
 يّةالمكتبة العلم جارالنّ تح: محمد علي ، اللصائص ابن جني أبو الفتح عثمان)د.ت(،-
 .د.ط

 .1ط شبكة الألوكة،، ربويالتّ يميائي و السّ واصل اللساني و التّ  (،2015الحمداوي جميل)-
ناعتين لأبي الصّ  في كتاب يّةداولالتّ الاتّصال اللساني وآلياته  (،2012يامنة) بن يّةسام-

  .1ط ، بيروت، لبنان،يّةدار الكتب العلم هلال العسكري،
عبد القاهر  يّةوالإعجاز القرآني في نظر  يّةالعرب اللّغةلصائص  (،1995أحمد) يّةشام-

 .الجزائر ن عكنون، بيّةات الجامعديوان المطبوع ،اللّغويّةالجرجاني 
 .باطالرّ  مطبعة المعارف الجديدة ،واصل والحجاجالتّ  حمن)د.ت(،الرّ طه عبد -
تح: محمد البجاوي ومحمد ، عرالشّ ابة و ناعتين: الكتالصّ  (،1952العسكري أبو هلال)-

 .1ط ،يّةأبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العرب
 .2ط ضوان، وهران الجزائرالرّ  دار آل ،يّةالمدارس اللسان عزوز أحمد)د.ت(،-
عند رومان جاكبسون: دراسة  يّةنلسّ الا يّةظر النّ (، 1993) بال بركةالطّ فاطمة -

 .1ط ونصوص، بيروت، لبنان،
مراجعة: أنس محمد شامي وزكريا جابر  ،القاموس المحيط (،2008الفيروز آبادي)-
 .دار الحديث، القاهرة أحمد،
 .د.ط دار صادر،، ، لسان العرب)د.ت( ينالدّ ابن منظور جمال  -


